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ص :الم

خ  من ضلوع  التار سيھِ ان يك ما  فوق زائري دب ا م من أعلام 
َ
أبو القاسم سعد الله عل

و المؤرخ، ر  ش منا المعرفة، ف ية بإنتاجھ الغز المكتبة العر ، أثرى والنّاقد، والقاص، الوط

ا بنمط  من ا ر َ ا جديدا، ومَ ة أسلو زائر للقصيدة ا
َّ
اعر أيضًا ، خط

ّ
والش

َ
ب أضاف لتجر

ة السائدة، مما حدا بنا إ دراسة ديوانھ  خضر"للمرجعية الشعر ع البحث  أجزاء " الزّمن 

ا  للتعب عن   خية بأنواع ، و جما لقصائده، تج  استدعاء العناصر التار ف ون اث كم ال

ة ديوا ذه المقار ي، تكتنھُ سا
ّ

، و الفكري، والنّف مول عريا
ّ

ي القاسم سعدالله الش ن أ

الرموز، والقيّ سائلَ
ُ
ا الفنية  م التّل خية، وتبحث عن ظلال .ار

لمات المفتاحية خية: ال ار
ّ
صيات ، أحداث وأماكن ت راث، 

ّ
.ت

Summary:

      Abu al-Qasim Saadallah is one of the great figures of Algerian literature.
His contribution to the Algerian national history is beyond recognizable. He
enriched the Arabic library with his abundant production in various fields of
knowledge.  He  is  a  historian,  a  critic,  a  storyteller,  and  a  poet  as  well.  He
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added his personal artistic touch to the Algerian poetry in a form of a new
style. His prevailing poetic reference prompted us to study his collection
“Azzaman Alakhdhar” by researching the parts of heritage as an artistic and
aesthetic component of his poems. These latter where manifested in the
invocation of some kinds of historical elements to express the intellectual,
psychological, and human concepts. This approach goes hand in hand with
Abu al-Qasim Saadallah’s poetic Diwan to question symbols, historical
values, and a search for their artistic effects.

Keywords: Heritage, Famous Figures, Main Events, Historical Locations

:  مقدّمة

ة ال أبدعت  مجالات عديدة؛ حيث  أبو زائر صيات العلميّة ا
ّ

القاسم سعد الله من ال

ن، لذلك جاءت فكرة ان  زائر ن ا شيخ المؤرخ ھ يلقب 
ّ
خ، والنقد، كما أن دب، والتار لھ باع  

اث، و  عريلدراسة توظيفھ لل
ّ

خ  ديوانھ الش خضر"لتّار ، والذي يرجع صاحبھ عنونتھ "الزّمن 

ورة المباركة 
ّ
اعر وزمن الث

ّ
عر ‹‹ ذا العنوان إ زمن شباب الش

ّ
ذا الش  ّ نع ن أخضر : عن زمن

ورة
ّ
د الث ي وع د شبا ذا الدّ. 1››ع ل اعر أثناء والقارئ

ّ
ا الش م

ّ
شعار فيھ نظ يوان يجد أن أغلب 

عر لتخليد المآثر 
ّ

الش
ّ
يل لھ إلا اعر، فلا س

ّ
مة الش انت مل ة  خ ذه  ة، لأن  ر الثورة التّحر

ناول: ثلاثة أقساموالبطولات، وقد حاولنا تقسيم الدّراسة إ  ي ول ف موجز لمع القسم  عر

ي ا
ّ
اث، والقسم الث

ّ
تلفة، و القسم لال ا ا اثية بأنواع صيات ال

ّ
الثتوظيف ال

ّ
وفيھ : الث

اثية عن تناولنا 
ّ
صيات ال

ّ
توظيف ال خيّة، وقد برز ماكن التّار حداث، و توظيف واستدعاء 

حداث، و  صيات، و
ّ

ا من ال و المن غ خيّة  الديوان، وأما المن المتبع ف ماكن التّار

، الوصفي اث  شعر تباع آلية التّحليلباالتّار
ّ
البحث عن عناصر ال ي القاسم "، حيث تمّ أ

ا،"سعد الله اعر إيّا
ّ

ا الش خية ال حمّل ا التّار ر ، ومحاولة التّعرف ع مدلولا فما  المظا

خية  اعر  ديوانھ؟التّار
ّ

ا الش  استحضر
ّ
.ال

:أولا
ّ
ف ال :اثعر

انب النّلقد خاض كث من الدّ ن  ا ارس
ّ
لل ف ظري فھ، لذلك سنكتفي بتعر عر اث و

لھ، وآخر  اصطلا .لغويّ

:لغة-1
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اح  (أباه و ) ورث(–ورث ‹‹ جاء  مختار ال
َ

من أبيھ ) وَرِث ءَ ھُ(ال
ُ
ما ) يَرِث بكسر الراء ف

ا(
ً
(و) وِرْث

ً
ة

َ
(و) وِرْث

ً
ة

َ
ا(بكسر الواو  الثلاثة و) وِرَاث

ً
مزة) إِرْث ھُ(و. بكسر ال

َ
وْرَث

َ
و) أ َ ْ َّ

ھُ(أبوه الش
َ
) وَرّث

اه (و. إيَّ
َ

ث ثا(فلان فلانا ) وَرَّ تِھِأ) تور
َ
ع وَرَث ھُ مالِھِ

َ
ل

َ
رث الذي يأخذه 2›› دْخ و  اث إذا  ، فال

.وخاصة ما ترك الوالد للولدالوارث من الموروث،

:اصطلاحا-2

ّ
ع ما تركھ السّال سان اث  ل ما وجده  الات والميادين؛ ف ن  مختلف ا للاحق ابقون

خذ منھ و  ا لھ، يحق لھ  عت مل
ّ
ة، والث وانب الفكر ون ا ساب إليھ و دبية ن قافية، و

ابري ا رى اث((أن ‹‹" والفنية و )) ال
ّ
ع الموروث الث ي بمع  د والدي و قا والفكري

.3››والف

كھ  انت تدل ع المال الذي ي اث تحمل مع مخالفا لما تحملھ اليوم؛ حيث  لمة ال انت  وقد 
ّ

لھ، ال الك لأ اث"الواقع أن لفظ ‹‹ ص ال ديث والمعاصر " ال ي ا طاب العر قد اك  ا

اث"مع مختلفا مباينا، إن لم يكن مناقضا، لمع مرادفھ  صطلاح القديم" الم ذلك أنھ .  

نما يفيد لفظ  اث"ب كة " الم اث"أصبح لفظ ...ال ن" ال ك ب و مش ، 4››العربش اليوم إ ما

اث يرمز  وعمران؛ فال ا من آداب وفنون، وأحداث، ومبانٍ رك ل
ُ
ما ت لّ ا   فالأمة أصبحت شر

أمة، كما يرمز لعذاب أخرى خ وللأصالة، يرمز لتطور .   للتار

صيات:ثانيا
ّ

:توظيف ال

ا عن واقعھ؛ فق ا من خلال اثية مُع
ّ
صيات ال

ّ
ي ال اعر العر

ّ
ف الش

ّ
ا عن وظ عب ون د ت

زائم الواقع « خيبات وانكسارات  ا عن  اثيّة ليع 
ّ
صيات ال

ّ
اعر مع ال

ّ
وقد تناص الش

اعر، وفيما ي 5»...وانكساراتھ وتناقضاتھ
ّ

ا الش ش نتصارات ال عا رمزا للبطولات و ون ، وقد ت

خضر اعر  ديوانھ الزّمن 
ّ

ا الش صيات ال استحضر
ّ

لأنواع ال تطرق . س

يّة–1 صيات الدي
ّ

:ال

ال، ومن عناصره  ش ر و ما، مُتعدّد المظا ي المعاصر أمامھ موروثا  اعر العر
ّ

الش وجدّ

الموروث الدي مصدرًا أساسيا من المصادر ال « الموروث الدي  ون با إذن أن ي فلم يكن غر

وا من خلال ّ صيات تراثية ع ا  ا شعراؤنا المعاصرون واستمدّوا م ا عن جوانب من عكف عل

اصة م ا اعر   قصيدة 6»تجار
ّ

الش ية  الديوان قول صيات الدي
ّ

برقيّة " ، ومن أمثلة ال

بل "من ا
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ــق، الصّديـــ دَ ِ
ْ

ش
ُ
اسْ

صماء ةٍ
َ

.7محمد، بطلق

اعر 
ّ

ان بإم" سعد الله" نجد أن الش ا؛ ف صلى الله عليه وسلم تيمّنًا  صيّة الرّسول انھ ذكر اسم استد 

رسولھ، آخر، إلا قھ بدينھ و
ّ
عل ھ ذكر اسم الن دلالة ع 

ّ
يقصد ‹‹أن ان ذكر مدح الرّسول ذا  و

ك بھ والتقرّب إ الله، فإن طارمنھ التّ ذا  ا يندرج   كثار من ذكر . 8››وصف أسمائھ و

د دفاعا عن  ش يد اس ل ش و محمد، و يد  ش لّ أن  اعر يرى
ّ

سلامي الذي جاء بھ فالش الدين 

م ھ القو ولن و امتداد للرسول .محمد صلى الله عليه وسلم، 

طلس" و قصيدة  ن عامة، وعند " ا جبل  ا عند المسلم ان ا م ية ل صيات دي استحضر 

ي  اب الفتوحات  بلاد المغرب العر م أ ن خاصة، و زائر اعر إ « ا
ّ

عمد الش وقد 

اصيات  ا وأمجاد باب إ بطولا
ّ

خية، يرشد الش سلام روادًا، . تار وقد يلتمس من صدر 

لفاء الراشدين مثلا :سعد اللهما قال، مثل9»...و ا

ل حر نما  يديك و 

ن) لعقبة( غ  مجد السّن

طرب طارق زحفھ و

ن افر ع ال

ذكر   جنده) حسان( و

ن  يل ع السّن 10يوطئ ل

شر الدين   ا الفضل   ان ل ية عديدة،  صيات دي اعر 
ّ

بيات السّابقة استد الش  

ر  نتصارات وقا ق 
ّ

محق ري ذا عقبة بن نافع الف ي، ف زائر، و الوطن العر سلامي  ا

تقل من نصر إ نصر ومن فتح إ فتح ح وصل إ بلا ‹‹ عداء  شھ ي د وسار عقبة بج

سلام، وأدخل الرعب  11››الزاب الذي حمل لواء  بري اد القائد ال بن ز تقل إ طارق ثم ي

سلامي  ن  كث من المواقع، وع يده ‹‹ نفوس أعداء الدين  اد المشرك بن ز ولقد حارب طارق

سلامي ون  الدين  دة، وسيخرج من رحم12››دخل الكث
ّ
يبة ولا

ّ
رض الط ذه  ا من يماثل ، ف

ستد  صية " سعد الله"ؤلاء القادة،  ثم  ادية ثالثة و  " حسّان بن النعمان"صية ج

ليفة عبد الملك بن مروان  ي حيث  قام ا سلام  المغرب العر شر  كب   ان لھ دور والذي 

ن لتكملة الفتح بالمغرب ش المسلم نھ لقيادة ج متھ حيث وقد ن حسان بن الن‹‹ بتعي عمان  م

رب عد ا زم  ن مع ا
ّ
بع سياسة الل

ّ
اعر 13››ات

ّ
صيات  موقف تناص مع ، والش تلك ال

ا  التّا فقد الزّمستدعيا من خلال ق عن الباطل، و ميل، ذلك الزمان الذي انتصر فيھ ا مان ا

تصرون كما انتصر عقب م، وسي زائر مجد أجداد .وحسانة وطارقأعاد أبطال ا
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سانية" و قصيدة  صيّة أمّنا دست" ا اعر 
ّ

صيّة والدنا "حواء"الش ما " آدم"، و عل

سانيةالسّلام  خوة  :رمزي

ب القديم شر ا اننا اذ ن

د ن حواء الطر غ  و

سان ذي القلب السّليب نا العاشق  وأب

بيض المعطاء دنيا القلوب .14والسّلام 

اعر عن موقف 
ّ

ع فيھ الش ذا المقطع والذي  م ا  سا؛ ردّا م عض أبناء فر ي صدر من  سا

صيّة أمنا  اعر 
ّ

م لذلك، استد الش زائر ورفض نا ) حواء(ع ما تقوم بھ من جرائم  ا وأب

لق وخلق آدم عليھ)آدم( ل عن ابتداء ا الله صلى الله عليه وسلم  حديث طو وخلق آدم ...« :السّلام، قال رسول

مُعَةِ،  ُ ا سَاعَاتِ مِنْ سَاعَةٍ قِ،  آخِرِ
ْ
ل

َ ْ
ا مُعَةِ،  آخِرِ ُ ْ

ا يَوْمِ مِنْ عَصْرِ
ْ
ال عْدَ َ مُ، 

َ
لا عليھ السَّ

يْلِ
َّ
 الل

َ
إِ عَصْرِ

ْ
ال

َ
ن ْ عزّز15»فِيمَا بَ ذا  اعر 

ّ
أصلنا واحد، والش سانية تجمعنا؛ لأنّ ،  فالأخوة 

 تلك 
ّ
ا من تح برابطة أو أخوة، فف فون ع لا  سا مجرمون ھ كما  فر

ّ
ن أن ّ ب خوة، و

ول صل  و استحضار  ذه الرّابطة  ا عن  عب سانية ورفض الظلم والعدوان، وأحسن  بالإ

).آدم وحواء: (متمثلا 

ا تأ" يا عام"و قصيدة  ن، ول بالع رى
ُ
صيات لا ت اعر 

ّ
ة ع ستحضر الش ات كب ث

ن والملائكة: سان، و ياط
ّ

:الش

ن لما حطت بالشياط أترى

مر؟ أم ملائك حطتا ق 

.16..وحملت السلام للأرض يا عام

ھ، والملائكة مخلوقات  من نار ع رّ يطان مخلوق
ّ

ن والملائكة ضدّان متباعدان؛ فالش ياط
ّ

الش

اعر 
ّ

ف الش
ّ
ا وتفعل ما تؤمر بھ؛ فوظ ع رّ لا  ن(من نور ياط

ّ
رمزا للمحتل الغاشم الذي ) الش

قي يطان ا
ّ

غضبھ مثلما فعل الش رض فسادا، يفعل  أرض الله ما  فعل إ تمرّد وعاث   قي و

ذا ‹‹ أن تقوم السّاعة، متمرد، وقد أطلق ع  ل عاتٍ يطان  لغة العرب يطلق ع 
ّ

والش

ھ لعتوّه وتمرّده ع رّ لوق رض الذين ) الملائكة( ، أمّا 17››ا اب  م إ أ اعر بتوظيف
ّ

يرمز الش

غتصبوا م لم يظلموا أحدا، ولم  م، ف م عن أرض م إلا دفاع م، ولم يفعلوا لا ذنب ل أرض غ

م ح  م، ومحار اد، وتط البلاد من رجس و ا م و م لبَ
ُ
م، بل فعلوا ما ط غضب ر ما 

َ
ن وذلك ما حدث ور ن مق .يخرجوا مدحور
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صية ن الله " شك" قصيدة  اعر 
ّ

ا " ع"ستحضر الش
ً
راث

ُ
ستد ت ا  عليھ السّلام، ومع

صية ن الله عليھ السّلام سابقا، وأملا لاحقا ا نا  :ق

ب الضياء، يا قمر يا وا

يا ناشر السّلام، يا مسيح

إليك حفنة الدعاء

ن والرّجاء ن اقة من ا .18و

ّ
عد الظ شر العدل  صية المسيح عليھ السّلام، وال ست اعر 

ّ
ر العالم استد الش ّ لم، وتط

ابَ...« من ظلم الدّجال 
َ
، ذ ِ

َّ عَدُوَّ مْ، فِإِذا رَآهُ ُ مّ
َ
أ

َ
م، ف

ّ
ص الله عليھ وسل مَ مر َ ابنُ عِ لُ ِ

ْ
ي

َ
ف

دَ مْ ِ
ْ ُ َ

بِيَدِهِ، ف ُ َّ
ھُ

ُ
يَقتُل كِنْ

َ
كَ، وَل

َ
ل ْ َ  َّ ح ابَ

َ
ذ

ْ
ن
َ
لا ھُ

َ
رَك

َ
اءِ، فلو ت

َ
ِ الم

ُ المِ وبُ
ُ

مَا يَذ
َ

ِ ك مَھُ

تِھِ 19ّ»حَرَْ
ول المسيح ، فالش ھ متيقن ب

ّ
يل لن يطول، فكما أن

ّ
ول، والل د بأن الظلم س

ّ
اعر متأك

ھ متيقن 
ّ
ستقلالمن فإن صية المسيح عليھ السّلام  حصول ، وتكمن جمالية توظيف 

ا ومع ما تحملھ من معان متنوعة .التّناص الدي مع

":صورة" و قصيدة 

ن  ن.. وأنت تحمل م تل

سة ع  أرجوحة خضراءقد

شواق ترتل الغناء و

م العشاق . 20وتل

سة  القد ا  اعر مع صورتھ نجده يجعل
ّ

سة ع أرجوحة خضراء( حديث الش ذه )قد ، ف

قيقة والصدق، لذلك الصّ ر إلا ا ارة؛ ف لا تنافق ولا تظ ورة عنده تحمل مع الصدق والط

سة اعر بالقد
ّ

ا الش .ش

2-
ّ
صيات الت

ّ
خيةال :ار

م من  م  ذلك، ف داف ت أ خية، وتباي صيات التّار
ّ

عراء ال
ّ

العديد من الش
ّ

ف
ّ
وظ

نكسارات  م من استحضر  مجاد، وم خ البطولات و صيات تار
ّ

استحضر مع تلك ال

عراء 
ّ

ن الش اعر أبو القاسم سعد الله من ب
ّ

ا رموزا لغاية  نفسھ،  والش م من جعل زائم، وم وال

زائر خية، ونجد ذلك  قصيدتھ ا صيات التّار
ّ

فوا ال
ّ
ا " غم الوداع" ن الذين وظ م

ّ
وال نظ

ً
للعراق قائلا ون م متج س و د ابن باد ع طلبة مع :الشاعر عند تود

)لدار سلام(فامتطيت الفضا 

د  .21)الرشيد( عند مجد الن وم
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غادرون تو  م  اعر لزملائھ و
ّ

ع الش ان  موقف تود س باتجاه العراق لتحصيل العلم، وقد 

صية  اب، استحضر  ن الذ نھ و ظروفا حالت ب م، ولكنّ مع ون ارون (يتم أن ي

اكم، ‹‹ ،)الرّشيد ا سمات ا ، نجد ف
ً
ة نا

ً
مكتملة

ً
صية صية الرشيد  انت  لقد 

ي، مع سعة الصّدر، و  ، والمرّ ، والقا ب، والعالم، والقائد، والنّا ناة، وصِدق التّجار طول

طر البعيد وا دوّي
ُ
ت الم ھ صار صاحب الصّ

ّ
ل ذلك  النّظر، و عدِ ارون الرّشيد رمز 22››وُ ؛ ف

غزو ان ي عاما و ھ 
ّ
خ أن والورع، فقد ذكرت كتب التّار ار، رمز التّقوى زد و العلم، والتّطور

سلا  صية 
ّ

ذه ال ستحضر  اعر أن 
ّ

و عاما، فحق للش ذا الموقف التّار ألا و مية  

رة لطلب العلم وتحصيلھ،  بلد العلم والعلماء .ال

ة"و قصيدة  العبقر ل مع الكفاح " نجوى خ طو ا تار صيّة عظيمة ل اعر 
ّ

ستحضر الش

س  صيّة ابن باد ا  ل؛ إ ة ا :بالقلم، ومحار

ناء ضافيا س  يا ابن باد

يبالنّعيم  ا ا ّ .23لود وال

صية  س(توظيف  معة ال ) ابن باد
ّ

و الش شاعر لھ دلالات عدّة؛ ف قصيدة، وعند أيّ  أيّ

ا، ض زائر و قت من أجل ا تلفة من سياسية، وثقافية، ‹‹ اح ا ا ة بأنواع زائر ضة ا ّ ال

س و ابن باد ن عظيم  ا ع قطب مت رحا ية، تدور عليمية، ودي ء القدر ذا الرّجل الذي شا. و

زائر ن  ا العشر من اعظم رجالات القرن ون د 24››أن ي
ّ
س(،  فقد خل اسمھ بأحرف ) ابن باد

شر العلم،  يل  مّة بما قدّمھ  س عب و
ّ

دين لھ الش زائري؛ و خ ا التّار لّ ب   من ذ

لّ من  تحرر ا س ّ ل فإ من ا ھ إذا تحررت العقول
ّ
ل؛ فقد عرف بأن ة ا لم، ومحار

ّ
أنواع الظ

تھ واستقلالھ، بفضل الله أولا، ثم بفضل  حرّ زائري ق الشعب ا
ّ

وذلك ما حدث بالفعل إذ حق

زائر ضة  ا ّ .رافع لواء العلم وال

مال" و قصيدة  د ا صية" أغار اعر 
ّ

نستحضر الش اعر الفر لامرت
ّ

الش

(Lamartine):

ن( و عرس  ان سكنت) لامرت

ــــــود) فأبللو( جاماتـــــــــھ  ـــــــر مج .  25غيــ

ا   سية، ذاع صي خية فر صية تار اعر 
ّ

ف الش
ّ
مل يوظ مال و ديث عن ا ا  ظلّ

صية  ا  ّ ن(المدائن والدّول؛ إ Lamartine)لامرت
ّ
ميل ملك ...‹‹ : ذي قيل فيھال عر ا

ّ
الش و

ل ن ع العرش  ماضٍ ا عليھ  المستقبل البعيدلامرت بقى مال عد...س ببعيد عنا، وس ما  ! م

الشعراء ِ
ّ

ن  مصاف رجلا أعظم من لامرت ذا الموقف 26››فلا أعرف  عصر من العصور ، ففي 
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صية ناضلت   عر، 
ّ

اعرة، المتوفقة  نظم الش
ّ

صية الش
ّ

ذه ال اعر استحضار 
ّ

أراد الش

سية، ووص ورة الفر
ّ
ن(لت إ أع المراتب السّياسية، و صفوف الث من ) Lamartineلامرت

ولة  ذه ا ا مرافقة لھ   اعر بأن يجعل
ّ

وحضارتھ، فرأى الش رق
ّ

بت بالش صيات ال أ
ّ

ال

ياة مال وا .مع ا

سية"إ المقصلة"  قصيدة  صية فر اعر 
ّ

:ستد الش

ي( س ن) .. رو ولت إ ا

يسنعـــــــدم  س رو

لھ ذا  .27!.سنحرق

م  ية، وم ضارة الغر ف ا ن ز سية  شعره، وذلك ليب صيات فر اعر 
ّ

ستد الش

ي( س ورة ‹‹ : ، والذي قِيل أنھ)robespierreرو
ّ
صيات الث صيّة من  ناك  انت  إذا 

ي س صية رو املا ف  ورة تجسيدا 
ّ
سية تجسّد تلك الث م28››الفر ان ، ف ھ 

ّ
ع الرّغم من أن

و عاشق  مر للانتحار، ف يانة، ح أوصلھ  عرض ل ھ 
ّ
سية بامتياز إلا أن ة فر صيّة ثور

ة، وعندما أحس بالغدر قتل نفسھ ر .ل

نة"وقال  قصيدة  ا ا لما صية ستد " غضبة ال ة، المدافعة عن أرض زائر المرأة ا

اتحملھ من دلالات القوّة،  :والعظمة، والكفاح دفاعا عن وط

وستعرفون..

ن يا غاصب

ـــال ــــــرة الرجــــ ـــــــ من  قا

ــال ـــــــ يــــ زة ا من  م

مال» سيدة« من  
ّ

الش

بــــــال نـــــــة ا ا .29!من  

مر ذلك فرأينا كيف استحضر عددا من  ب 
ّ
ما تطل

ّ
ل م  ذكر أجداده، و اعر بماضيھ و

ّ
الش ّ ع

وطان، ولم يكتف  ذه  وع  شر الدّين  ر ا الفضل   ان ل سلامية، وال  صيات 
ّ

ال

صية  ستد  اعر بذلك، إذ نجده 
ّ

نة( الش ا ن، )ال انت تحارب العرب والمسلم ولم ‹‹، وال 

قية  بعت حسان ح أخرجتھ من حدود إفر وراس بل ت مة العرب  قلب  ز نة  ا تكتف ال

ا ا منھ ثم عادت ادراج صية للتعب 30››واطمأنت ع سلطا
ّ

ذه ال اعر استد 
ّ

الش ، ولكنّ

ھ يخاطب 
ّ
أن فھ ذلك من ثمن، ف

ّ
ل ما  زائري، وتمسّكھ بأرضھ وعرضھ م عب ا

ّ
عن قوة الش
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بعث من قوة أبنائھ ا تعرف ع أن قوة الوطن ت خ، و عود للتار ره إذا  بأن 
ّ

ذك لمستعمر و

ن وقت وح لّ م لھ، والذود عنھ   .وح

زائر؛ و حادثة " المروحة"و قصيدة  خ ا امة  تار خية  اعر إ حادثة تار
ّ

عود الش

صية  ستد  ا  قائ" الدّاي"المروحة، ومن خلال
ً
:لا

ر يتموج ش حر انھ الر

ــــــورد النــــــدي باقــــــــــــــة الــــ

المتــــوج) الداي( يد 

ـــر الع مـــ . 31صاحـــــــــب 

عة مباشرة لاحتلال ) المروحة( قصيدة  سا ذر ب الوا الذي جعلتھ فر اعر السّ
ّ

ستذكر الش

زائر، ض الذي صادف ‹‹ ا مناسبة عيد  ل 29و ورة1827أفر ة المروحة المش . وقعت ضر

نئة الباشا م دوفال، ل جانب، ومن بي العادة القناصل  ولكن لم تكن حادثة32››فقد حضر 

ن  ناك ) الداي(المروحة ال وقعت ب انت  قيقي للاحتلال؛ بل  ب ا سا  السّ وقنصل فر

صية  توظيف  ا المؤرخون، و ة، وما )الداي(أسباب خفية ذكر اعر إ تلك الف
ّ

، عاد الش

الذي ق ع  ستدماري عد الغزو ات، وكيف أصبحت  زائر تنعم با انت ا ا، وكيف  قبل

سخض . ر واليا

ة-3 سطور صيات 
ّ

:ال

ناك كث من  رّ، و عر ا
ّ

ل وا مع الش ش ر  ي ظ سطورة  الشعر العر إن توظيف 

وا  ن اعت زائر " أبا القاسم سعد الله"النّقاد والدّارس رّ ا عر ا
ّ

من كتب الش لم يكن « و أول

اعر الذي سبق إ
ّ

الش زائر، ناك خلاف حاد حول رّ ا عر ا
ّ

من الش ول كتابة النموذج 

ع أنھ أبو القاسم سعد الله ن يتفقون رق، فمعظم الباحث
ّ

، ومن 33»الذي حدث  المش

صيّة  ا سعد الله  شعره نجد  ف
ّ
ة ال وظ سطورّ صيات 

ّ
 " venusفينوس"ال

مال" قصيدتھ   د ا ":أغار

يعــــك  تب) فينوسيا 'ذا ر فا

.34عرس الطبيعة واس بالعناقيد

خية إ توظيف  صيات التّار
ّ

حيان علاوة ع توظيف ال عض  أ الشعراء   ي

اعر 
ّ

ة، وذلك ما وجدناه عند الش سطور صيات 
ّ

صية ) سعد الله(ال ف 
ّ
فينوس(وظ

venus( ة ل عرف كذلك باسم  عرف عند الرومان باسم ‹‹ ، )aphroditeأفروديت(، وال  و

وجسد يتفجّر أنوثة ق بقوام ممشوق غر ا  مال، وقد صور ة العشق وا ، فقد 35››فينوس ر
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ة  ذه الف كھ،  
ّ
حساس بالأمل الذي تمل مال الذي يراه، وعن  ا للتعب عن ا ف

ّ
وظ

مالية .ا

ة أخرى صية أسطور ستحضر  ا،  القصيدة السّ) appolloأبوللو( كما نجده  ابقة نفس

: قولھ

ن( و عرس  ان سكنت) لامرت

ــــــود) فأبللو( جاماتـــــــــھ  .36غيـــــر مج

عر، والموسيقى 
ّ

صية للشباب والش
ّ

ذه ال ) رب النور( عرفھ الرومان باسم فيبوس ‹‹ وترمز 

ان  عر والمو -أيضا–أما عند اليونان ف
ّ

باب والش
ّ

و الذي أوجد القيتارة وقد ولد مع رب الش سيقى ف

وس ا ليتو من ز س من أم رمزا عن سعادتھ، وفرحتھ، ال 37››أختھ أرتم ون اعر لت
ّ

ا الش ، فاختار

ا تظر ا، أو ي .و ف

خية-ثالثا ماكن التار حداث و :توظيف 

زائري، قديمھ ومعاصره يجد توظ والمتصفّح للشعر ا ماكن إن القارئ يفا للأحداث و

ا بما فعلھ الغزاة  مم، أو تذك اضا لل ا العودة إ الما تمجيدا لھ واست خية، ومن خلال التّار

اعر 
ّ

ما أن الش خ، و ن ع التّار م العرب والمسلم زائر، أو بإخوا بأبناء ا تلون من " سعد الله"ا

، ف ل  البحث التّار م باع طو ان ل لا غرابة أن نجد  شعره توظيفا للعديد من الذين 

خية  ماكن التّار .حداث و

خية-1 ار
ّ
:حداث الت

قت"  قصيدة  ة ال اح م إلا " القر م لا مثيل ل ، ف يجعل التّتار رمزا للمستعمر الفر

راب  القديمة ال « التتار رمز الدّمار، وا عة الرّموز عراء المعاصرون ومن متا
ّ

ا الش ستخدم

ن  وص أسطور ة إنما ترتبط بالقديم  ن لنا أن معظم العناصر الرّمز ب أو دخلوا ع مرّ(ي

سطورة ا أسطورة من شدّة 38»)...الزمن عالم  أ ا التتار أصبحت و رائم ال قام  ، وا

ية حيث قال فتھ من آثار تدم
ّ
ا، وما خل :شاع

تصـــ ـرونكذا ي

ــاء بر شنقون

راب ا صبون و

راد  ا

ن .39التّتار الزاحف
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ف الشاعر قوم 
ّ
ضارة ) التّتار( وظ ما يرمز ل لّ  إشارة لما قاموا بھ من قتل، وتنكيل، وتدم ل

مة، زائري، محاولة القضاء ع كيان  عب ا
ّ

سا بالش سلامية؛ فكذلك تفعل فر ية  العر

ا، ا خابت، وخسرتومقوما ّ خيا ولك اعر تار
ّ

ناص الش عب ي
ّ

، ففي موقف التّعب عن حالة الش

.مع ما فعلھ التّتار  قديما

عوب، لما 
ّ

جناس والش ن من مختلف  تل د القديم لأطماع الغزاة وا زائر منذ الع عرضّت ا

زائر دافعوا ع أبطال ا ة، ولكنّ ات كث ام، ومن خ ون، تمتلكھ من موقع  ل ما يمل ا ب

اعر سعد الله  قصيدتھ
ّ

م، والش زائر" وتمكنّوا من دحر ر " أسطورة ا مال البا ّ بذلك ا يتغ

زمنة الغابرة  عود بذاكرتھ لتلك  زائر، ومن خلالھ يجعل القارئ وقد دأب الكتاب « لبلاده ا

ذا الق م، ومن وقت مبكر من  م ون شعر ون زائر دباء ا ، و عث النّخوة بالما ع  رن

نامة لكتاباتھ عنھ س ضواء ع أمجاده، والتحذير من عبث الدّخيل بھ، و و 40»والقاء  ، و

يّ عب 
ّ

ذا الش ت بطولات  ق يث ستحضر ماض عر :بذلك 

شـــــــــــة وتو بالفــــــن من ر

ميل) طلس( مال ا فازدان با

يقيا(عشقتــــــھ  ـــن خاضــــــت) في حيــ

سطــــــــول ــا   البحر حول

ساط مزخرف من العشب و

ـــــــــل فق كرمة ونخيــــ يرعاه 

ياة) الرمان(وتم  فيھ ا

صيل ا و الصبح عند ستوي

غنت مواكب العــــز  )للونــــدال(و

تيل ا ال .41حينا فشاق

زائر؛ فاستحضر  ا ا خية ال مرّت  اعر استدعاء لأغلب المراحل التّار
ّ

كما نجد  ديوان الش

تل، ذا ا ة ل لھ من مقاومة جزائر
ّ
ي، ومن خلالھ ما يمث ع ‹‹ حتلال الروما زائري خ ا إن التّار

د الرومان مملوء ثور  ااع نطي، وكيف  42››ت وحرو د الب بر أن ، كما استحضر الع ان يمكن لل

م،  م أن ‹‹ يقضوا عل بر وحد قية لاستطاع ال م إ إفر بقدوم نطيون ل الروم الب لو لم 

م ستقلوا بوط زائر حافل . 43››يقضوا ع الوندال و خ ا ن، فتار يقي كما استد الوندال والفي

م  بابرة، وانتصر عل ل ا ا شعب مقاوم تصدى ل .عاجلا، أو آجلابالبطولات، وشع

خية -2 ار
ّ
ماكن الت :المدن و
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عود غالبا  ا، وذلك  ل ا أو تجا سيا ھ، لا يمكن 
ّ
ل خ   ا التّار ل ّ ماكن والمدن  عض 

م،  ا من شأ بطال، شأ ا، فأصبحت تذكر كما يذكر  ساط خية ال وقعت ع  للأحداث التّار

اعر قد ترمز للانتصار، وقد ترم
ّ

ماكنھاستد  ديوان) سعد الله(ز للانكسار، والش عددا من 

خية ا عندهالتّار ا، ورموز استخراج إيحاءا ا، ونحاول قي" ففي قصيدة . ، سنورد ف " طر
ّ
يوظ

" :واد عبقر"

ـــــك واد عبقـــــر بــــــ را سوف تدري

د أحمر كيف عانقت شعاع ا

ـــــــــت  ن العالميــــــــنوسكبــ مـــــر ب ا

قيـــــــن ــــلاق و ــــــــب وانطـــ .44خمــــــــر حـــــ
ّ
اعر واد عبقر وما يحملھ من أسطورة أن

ّ
ف الش

ّ
عر، ھوظ

ّ
كھ شيطان الش

ّ
من مكث بھ مدّة تمل

ق الذي اختاره لنفسھ ر
ّ
ن من خلال ذلك نوع الط اعر يب

ّ
اعر ، فقد تمّلكوأصبح شاعرا، فالش

ّ
الش

قھ الذي رسمھ،  و عارف لطر أخرى، ف عر وجعلھ متمكنا من نظمھ، كما برع  فنون
ّ

شيطان الش

شده  دفھ الذي ي .  ومحددا ل

طلس" قصيدة  ":إ جبل 

ن اليق م نور
ّ

ر ع الش و

ادى ع المفــــــرق ــــــودا  ــــــــ بنـــــــــ

ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــاولومجــــ )روما(ــدا يطـــــــــ

.45... المشـــــــــــــرق) يونان(و

اعر 
ّ

موخ، رمز المقاومة والكفاح، كما استد ) طلس(استد الش
ّ

و رمز التّحدي والش و

زائر، ولفظة ) روما(مدينة  ش للاحتلال ل ضارة، كما  وما تحيل إليھ من ) اليونان(وال ترمز ل

ا الغرب حضارة و  ضارات ال يدّع ذه المدن وا ن  اعر  جولتھ ب
ّ

الات، فالش ّ ا تفوق ش

م  م وتجعل غتصب أراض عوب، و
ّ

د الش ا تضط ّ ا حضارات زائفة تدّ الديمقراطية، ولك ّ بأ يرى

ر،  ضارات ال تضمر عكس ما تظ ذه ا عد شبع،  عد أمن، و جوع  شون خوف  ع

اع
ّ

تجب خلف غطاء الديمقراطية والتّطورفالش ا ا ا، وكذ .ر كشف ألاعي

روس"و قصيدة  ":بر

روس ــــــب بر !أجـــــــ

ــــــــاب ـــــذبھ أم ذبــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ عـــــــــــ ــــا  أشعبــــ

يم الذي لا يطاق وماذا، أأنت ا

يل(أ  ـــــــثأنت ) باس ــــــــا جثــــــ ـــــــ ــــــــ مليئــــــ
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ــــــــــة ـــا بطولــــ ـــــــ مليئــــ

أعادتك أيدي الطغاه

ياة د ا .46!لتخنق أنفاس شعب ير

روس(ن  ء ) بر ان الم حتلال، ذلك الم اية عن جرائم  ي ألف ح ان الذي يح ذلك الم

زائ عرض فيھ ا ثث، فقد  ذلال، ولكنّھ  المقابل يروي با ر، و ل أنواع التعذيب والق ل ون ر

ان النّصر  ة والتّحرر، شعب أراد فقرّر، ف رّ سلام، شعب تواق ل س بطولة شعب رفض 

بقى  روس(حليفھ، وس يات أبناء ) بر اية ت ستعمار، وح اية وحشيّة  دا مخلدا  شا

ن  اعر 
ّ

زائر، كما يذكر الش يلا(ا من ) لباس سيون وار الفر
ّ
ان آخر قلعة تمكن الث والذي 

ا  م ‹‹ اقتحام ان أ سية  يل  أيدي ثوار الثورة الفر يل أو قلعة الباس ن الباس فسقوط 

سا قطا  فر تمع  قيقة لسقوط ا ان البداية ا ة لانتصار الثوار و ، 47››علامة مم

اية  ن رمزا ل ذا ال ان  ن فبعدما  سا، أصبح  روس(قطاع  فر قطاع ) بر د  بداية لع

زائر . ا

":البعث"و قصيدة 

شدو طلــــــــــس  ـــــــم: من فــــم  ـــــــا المنتقــ ثأرنـــــ

شدو طلس  ن الدم: من فم  .48يا فلسط

ستدمار زائر، وثورتھ ضد  اعر عن وطنھ ا
ّ

كلام الش س  عزّ ، نجده لم ي الفر

ن( أن ي ) فلسط ٍ
ّ ا المغتصب، فلا يمكن لشاعر وط ح، وشرف ر سلامية ا مّة  قلب 

ن مع  ابھ، وقصة فلسط ق لأ إذا عاد 
ّ
ن، فانتصارنا لن يكتمل، وفرحنا لن يتم إلا فلسط

زائري اعر ا
ّ

ما عند الش بي زائر  قصّة التوأمة، فلا فرق .ا

:اتمةا

ي القاسم سعد الله   اعر أ
ّ

خضر"عد قراءة ديوان الش اثية "الزّمن 
ّ
بع العناصر ال ، ومحاولة ت

ات 
ّ
ط حداث وا عض  ا عن   ّ ع ا ال أراد أن  ا ورموز المبثوثة  ثناياه، والبحث عن مدلولا

التّوصل إ ماي ة، تمّ عر
ّ

حتھ الش ا، وأثارت قر :ال عا

عشق الوطن حدّ* ب عن شاعر  غر س ذلك  ة، ول ة التّحرّر ور
ّ
شعار الث غلبت ع الديوان 

.النّخاع

مما يؤكد * خرى اثية 
ّ
صيات ال

ّ
انت سمة بارزة مقارنة ببا ال ية  صيات الدي

ّ
توظيف ال

رجالھ ازه بدينھ، و اعر، واع
ّ

ام الش .ال
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صيات التّ*
ّ

اعر ال
ّ

ف الش
ّ
خية، وظ ا التّار ية، وذلك لرمز ية أو غ العر خية سواء العر ار

ة ا العلمية أو النّضالية التّحرّر ان .ولم

ل * ش ة  سطور صيات 
ّ

عتقاد كبلم يكن توظيف ال عود ذلك إ   الديوان؛ وقد 

سطورة مخالفة للمعتقد الدي بأن  ان يرى .الدي الذي 

 *
ّ

ا استحضر الش ا من إيحاءات وعلامات، أراد من خلال خية لما ل حداث والمدن التّار اعر 

عد تار ا من  اره وقناعاتھ، ولما ل ر أف اعر تمر
ّ

.الش

خ؛ فلا  ن التّار نھ و ن تلك العلاقة الوطيدة ب اث يب اعر لل
ّ

وخلاصة القول أن توظيف الش

ف غرابة أن يوظف شاعر مثلھ مُختلف الم
ّ
أل احثٍ و خ كدارسٍ تم بالتّار و الم خية و ر التّار ظا

خيا زائر ثقافيا، وأدبيا، وتار خ ا تار ناول خية ال ت .العديد من الكتب التّار

:الهوامش والإحالات

خضر، المؤسسة -1 زائر، الوطنية للكأبو القاسم سعد الله، الزّمن  .7م، ص1985، )ط.د(تاب، ا

وت، -2 يل ب اح، دار ا ّ ي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ال .716، ص )ت.د(، )ط.د(محمد بن أ

وت، -3 ية، ب داثة دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العر اث وا ابري، ال ، 1طمحمد عابد ا

.23، ص1991

داثة، ص -4 اث وا ابري، ال .24محمد عابد ا

ع، -5 شر والتوز ي المعاصر، دار غيداء لل عر العر
ّ

ي  الش ا
ّ
عصام حفظ الله واصل، التّناص ال

.152م، ص2011، 1ردن، ط

اثية  الشعر العر -6
ّ
صيات ال

ّ
زايد، استدعاء ال ي، ع عشري ي المعاصر، دار الفكر العر

رة،  .76م، ص1997، )ط.د(القا

.239المصدر السّابق نفسھ، ص -7

زائر، ط-8 ع، ا شر والتوز ديث، الشركة الوطنية لل ا زائري عر الدي ا
ّ

، الش ، 1عبد الله ركي

.60م، ص 1981

ديث، المؤسسة الوطنية -9 ا زائري عر ا
ّ

، الش زائر، صا خر م، ص 1984، )ط.د(للكتاب، ا

110.

خضر، ص - 10 .213أبو القاسم سعد الله، الزمن 

سلامية، مصر، - 11 شر  ع وال قية، دار التوز فاتح افر ري ، عقبة بن نافع الف محمد محمود القا

.40م، ص 1999، )ط.د(

ي، - 12 ندلس، دار الفكر العر اد فاتح  بن ز ن شعيب، طارق وت، طحس .12م، ص2004، 1ب

.8المرجع نفسھ، ص- 13

خضر، ص أ- 14 .226بو القاسم سعد الله، الزمن 
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لد- 15 يح مسلم، ا ي،  اج القُش سن مسلم بن ا وت، 9أبو ا ي، ب ، المركز الثقا اللبنا

.100، ص)ت.د(، 1ط

خضر، ص أ- 16 .259بو القاسم سعد الله، الزمن 

ت، طعمر - 17 و ن، مكتبة الفلاح، ال ن والشياط شقر، عالم ا .66م، ص 1984، 4سليمان 

خضر، ص - 18 .325أبو القاسم، سعد الله، الزمن 

لد التاسع، ص - 19 يح مسلم، ا سن مسلم،  .168أبو ا

خضر، ص - 20 .334أبو القاسم، سعد الله، الزمن 

.63المصدر نفسھ، ص - 21

د، دار القلم، دمشق، طمحمد رجب- 22 ا ليفة العالم والفارس ا ارون الرّشيد ا ، 1البيّومي، 

.84،85م، ص2000

خضر، ص أ- 23 .77بو القاسم سعد الله، الزمن 

زائر، - 24 ي المعاصر  ا دب العر ضة  شر 1954-1925عبد المالك مرتاض،  ، الشركة الوطنية لل

زائر، ط ع، ا .61م، ص 1983، 2والتوز

خضر، ص - 25 .88أبو القاسم سعد الله ، الزمن 

رة،- 26 نداوي، القا ن، مؤسسة  .57، ص)ت.د(، )ت.د(إلياس أبو شبكة، لامرت

خضر، ص أ- 27 .229بو القاسم سعد الله، الزمن 

ة العامة للكتاب، مصر، - 28 يئة المصر سية، ال س عوض، الثورة الفر .235م، ص 1992، )ط.د(لو

خضر، ص - 29 .135أبو القاسم سعد الله، الزمن 

زائر العام، ج- 30 خ ا ، تار يلا زائر، ط1عبد الرحمن بن محمد ا ة، ا زائر ، 2، مكتبة الشركة ا

.181م، ص 1965

خضر، ص - 31 .205أبو القاسم سعد الله، الزمن 

زائر - 32 خ ا ديث أبو القاسم سعد الله، محاضرات  تار حتلال(ا ، الشركة الوطنية )بداية 

زائر، ط ع، ا شر والتوز . 24، ص)ت.د(، 3لل

زائر، - 33 زائر، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، ا ر  ا عر ا
ّ

، )ط.د(شلتاغ عبود شراد، حركة الش

.69م، ص 1985

خضر، ص - 34 .88أبو القاسم، الزمن 

ساط  ال- 35 ر  امل، أش ي، دمشق، مجدي  خ، دار الكتاب العر .66، ص )ت.د(، )ط.د(تّار

خضر، ص - 36 .88أبو القاسم ، الزمن 

خ، ص - 37 ساط  التّار ر  امل، أش .66مجدي 

ي، - 38 ة، دار الفكر العر ره الفنّية والمعنو ي المعاصر قضاياه وظوا عر العر
ّ

عز الدين إسماعيل، الش

.202، ص)ت.د(، 3مصر ، ط

خضر، ص - 39 .220أبو القاسم سعد الله، الزمن 

ديث،صا- 40 ا زائري عر ا
ّ

، الش . 99ص  خر
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.264المصدر نفسھ، ص - 41

ديث، ج- 42 زائر  القديم وا خ ا ، تار ، المؤسسة 1مبارك بن محمد المي يح محمد المي ، تقديم وت

زائر،  .282، ص )ت.د(، )ط.د(الوطنية للكتاب، ا

.353المرجع نفسھ، ص - 43

خضر، ص - 44 .144أبو القاسم سعد الله، الزمن 

.214المصدر نفسھ، ص - 45

خضر، ص أ- 46 .223بو القاسم سعد الله، الزمن 

سية، ص- 47 ورة الفر
ّ
س عوض، الث .7لو

خضر، ص أ- 48 .238بو القاسم سعد الله، الزمن 

:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر:أولا

خضر، المؤسسة الوطنية للكتاب، - زائر(أبو القاسم سعد الله، الزّمن  .م1985، )ط.د(، )ا

:المراجع: ثانيا

رة، -1 نداوي، القا ن، مؤسسة  .)ت.د(، )ت.د(، )مصر(إلياس أبو شبكة، لامرت

لد-2 يح مسلم، ا ي،  اج القُش سن مسلم بن ا وت، ، المركز الثقا9أبو ا ي، ب ، 1، ط)لبنان( اللبنا

.)ت.د(

ديث -3 زائر ا خ ا حتلال(أبو القاسم سعد الله، محاضرات  تار ع، )بداية  شر والتوز ، الشركة الوطنية لل

زائر( ).ت.د(، 3، ط)ا

وت، ط-4 ي، ب ندلس، دار الفكر العر اد فاتح  بن ز ن شعيب، طارق .م2004، 1حس

زائر، شلتاغ-5 زائر، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، ا ر  ا عر ا
ّ

.م1985، )ط.د(عبود شراد، حركة الش

زائر، -6 ديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا ا زائري عر ا
ّ

، الش .م1984، )ط.د(صا خر

زائر العام، ج-7 خ ا ، تار يلا ة، 1عبد الرحمن بن محمد ا زائر زائر(، مكتبة الشركة ا . م1965، 2، ط)ا

ع، -8 شر والتوز ديث، الشركة الوطنية لل ا زائري عر الدي ا
ّ

، الش زائر(عبد الله ركي .م1981، 1، ط)ا

ي المعاصر -9 دب العر ضة  زائر، عبد المالك مرتاض،  ع، 1954-1925 ا شر والتوز ، الشركة الوطنية لل

زائر( .م1983، 2، ط)ا

ي، مصر ، - 10 ة، دار الفكر العر ره الفنّية والمعنو ي المعاصر قضاياه وظوا عر العر
ّ

عز الدين إسماعيل، الش

).ت.د(، 3ط

ي المعاصر، دار- 11 عر العر
ّ

ي  الش ا
ّ
ردن، طعصام حفظ الله واصل، التّناص ال ع،  شر والتوز ، 1غيداء لل

.م2011

ن، مكتبة الفلاح، - 12 ن والشياط شقر، عالم ا ت(عمر سليمان  و .م1984، 4، ط)ال

ة العامة للكتاب، - 13 يئة المصر سية، ال س عوض، الثورة الفر .م1992، )ط.د(، )مصر(لو

زائر  القديم - 14 خ ا ، تار ديث، جمبارك بن محمد المي ، المؤسسة الوطنية 1وا يح محمد المي ، تقديم وت

زائر(للكتاب،  ).ت.د(، )ط.د(، )ا
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